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  الإنتاج هو العمود الفقري لاقتصاد البلاد
  طهران: المكان

  أسبوع العمل والعامل: المناسبة
  وزير العمل وحشد من العمال: الحضور

  .م٢٩/٤/٢٠٢٣.   هـ٨/١٠/١٤٤٤.  ش٩/٢/٢/١٤٠٢: الزمان
  
  
  

 في لقاء العمال بمناسبة أسبوع العمل والعامـل، وفـي ٢٩/٤/٢٠٢٣كلمة الإمام الخامنئي بتاريخ 
ُكلمته أشار قائد الثورة الإسلامية إلى أن انعقاد هذا اللقاء في كل عام يهدف إلى أن يصدح بقيمـة  ّ

ّوتحدث سماحته عن أهمية أن تكـون . العامل في المجتمع بصوت عال، فهو قيمة حياة المجتمع
ّهناك علاقة مباشرة بين المدخول والعمل، وأن عدم التجرؤ من قبل أي مسؤول لمواجهـة ا ّ لمفـسد ّ

ّفي الداخل سيجعله لا يجرؤ على التصدي للمستكبر والمتجبر في الخارج ّ.  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم،
  

والحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى ســيدنا ونبينــا، أبــي القاســم المــصطفى محمــد، 
  .سيما بقية االله في الأرضين] ولا[وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، 

  
ًبا وأهلا وسهلا بكممرح ً ّ إذ أنكـم –ّ يـا مجتمعنـا العمـالي - إن شـاء االله -ًنتمنى أن تكونوا دائمـا . ً

ًالآن ثلة تمثِّل جمعا غفيرا، والورد المنتخب من سـلة ورود هـذه المجموعـة  ً  مـشمولين بالألطـاف –ّ
ًالإلهيــة، وأن تقــروا أكثــر عــين البلــد يومــا فيومــا ً َ َ ُّ َّ العمــالي وحلــت مــشكلاته ّإذا مــا تقــدم المجتمــع. ُ ُ

ُّوارتقى علميا وفكريا وعماليا، فإن عين البلد ستقر بلا بد، وستقر عين الشعب ُّ َّ ً ً ًّ ّّ ُ ّ.  
  

ًكانت كلمة الوزير المحترم كلمة مهمة، وذلك القسم المتعلق بالأعمال التي سينجزها لاحقا، فهو  ُ
ُســيبذل جهــدا ويتــابع، إن شــاء االله، ، وستــصل الأعمــال حتمــ ثمــة نقــاط . اً إلــى نتيجــة، إن شــاء االلهً

َّمهمة في ذلك القسم الذي قال إنه أنُجز؛ لقد أنصت بدقة ُّ ِ ما أريد أن أطلبـه مـن الـسيد مرتـضوي . َّ
ً لديه سابقة أعمال جيدة، وقد عمل جيدا في الأماكن التي كان فيها سابقا – ِّ أن يـدقق فـي هـذه –ً



 

 ٢

ُكانـت تنجـز .  من قبيل مسألة إيجـاد الفـرص للعمـلالإحصاءات، خاصة في بعض الأقسام المهمة
ِّأعمـال فــي الحكومـات المختلفــة، وكــانوا يقـدمون إحــصاءات، ثــم لمـا كــان المــرء يـدقق، يــرى فيهــا  ُ ُّ ِّ

مــن قبيــل مــسألة التــأمين، وفــرص العمــل، ... فليحــاول ألا يكــون وألا يــصير الأمــر كــذلك. ًتــساهلا
ًبالفعــل، هــي مهمـة جــداهــذه الأشــياء التــي ذكرهـا مهمــة . والـسكن فلينتبــه أن تكــون الإحــصاءات . ّ

ِّدقيقة لأن المسؤول أو الوزير نفسه لا يشرف مباشرة على كل واحد من الأعمال، بل يقـدمون إليـه  ُ
ّإذا كانت هذه الأعمال التـي يقـول إنهـا أنُجـزت . احرصوا على أن تكون الإحصاءات دقيقة. ًتقريرا

َقد أنُجزت، فقد خطيت خطوات  ُافعلوا ما من شـأنه أن يطمـئن قلـوب . مهمة، وهي مغتنمة بالفعلُ
ّهذه الجموع العمالية الغفيرة في البلاد، وهؤلاء الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات ُ.  

  
ُأما ما أعددته لأقوله، فهو أن هذه الجلسة التي تنعقد كـل عـام هـي أولا مـن أجـل أن يـصدح بقيمـة  ً ّ ّ

» العامـل«ًطبعـا لــ. قيمـة العامـل] تُعـرف[أن : وهـذا مـا نـروم إليـه. عـالٍالعامل في المجتمع بصوت 
مفهوم واسع؛ مقصودي الآن هو هؤلاء العاملون في المؤسسات الصناعية والزراعيـة والخدميـة ومـا 

ـــاحثين وأســـاتذة الجامعـــات و–شـــابه  ً، فهـــم أيـــضا عـــاملون بطريقـــة مـــا ]غيـــرهم[ لـــست أقـــصد الب
لا بد مـن تقـدير . المجتمع العمالي في البلاد: ْ أي أنتم أنفسكم–ً ليسوا مقصودي حاليا] لكنهم[

ًثانيـا تخطـر فـي بالنـا أيـضا ملاحظـات نريـد قولهـا . ّأصـر علـى أن يحـدث هـذا الأمـر. هذا المجتمع ً
ّللمـسؤولين والعمــال الأعــزاء أنفــسهم أيــضا، حتــى نـتمكن مــن دفــع مجتمــع العمــال إلــى الأمــام، إن  ّّ ً ّ

  .شاء االله
  

ً عــن بعــض النقــاط حــول العمــل والعمــال والمــسؤوليات الواقعــة علــى عاتقنــا جميعــا تجــاه ســأتحدث
  .العمال

  
ُمـا أهميـة العمـل فـي المجتمـع؟ يمكـن إدراك . ًأولا، من أيـن نفهـم أهميـة العامـل؟ مـن أهميـة العمـل

ّأهمية العامل من أهمية العمل فـلا يوجـد ُالعمل حياة المجتمع، وهو العمود الفقري لحياة الناس، . ّ
الطعــام الـذي نأكلـه، والملابـس التــي نرتـديها، والإمكانـات التـي نــستخدمها . شـيء مـن دون العمـل

إذن، . مَن الذي يقوم بالعمل؟ العامل. في الحياة والتي تعتمد عليها حياتنا، هذه كلها نتيجة العمل
ُبغـي للجميـع أن يـدركوا ين. ما قيمة العامل؟ قيمة العامل هي قيمة حياة المجتمع وقيمة حياة النـاس

وســأتحدث عــن هــذا . اعرفــوا قــدر أنفــسكم: هــذا، وعلــى العمــال أنفــسهم الانتبــاه إلــى هــذه النقطــة
ّلو لـم يكـن هنـاك عمـل فـي المجتمـع، لظلـت هـذه الثـروات الوطنيـة . ًالتقدير أيضا في ختام كلمتي



 

 ٣

ٍحسنا ، نحن لدينا مناجم وإمكانات وأراض ومياه، فـإذا كـ. كافة راكدة ان هنـاك عمـل، فهـذه كلهـا ً
لـو لـم . ستكون مصدر بركة؛ ويجري استخراج المعادن ويستفاد من المياه والأراضي وتسير الحياة

. إذن، العمــل يجعــل القابليــات تزدهــر. يكـن هنــاك عمــل، لبقيــت هــذه القابليــات كلهـا ميتــة وراقــدة
بالدرجــة . هــذه نقطـة. حةعنـدما نــدرك أهميـة العمــل، تـصير أهميـة العامــل واضـ. هـذه أهميـة العمــل

  .أن نمتلك هذه المعرفة عن أنفسنا وموضوع العامل والمجتمع العمالي] يجب[الأولى 
  

ُ طبعـا مــا يطلـق عليـه الآن التـشغيل بمعنــى –متـى مـا أدركنـا الأهميـة لقــضية تـوفير العمـل والتـشغيل  ً
ًالعمل حقا، فهناك بعض الوظائف التـي لا عمـل فيهـا حقـا، ولا يـنجم عمـل م فيـد عـن ذلـك الوقـت ً

ً وإذا كنا نذهب ثماني سـاعات أو سـبعا أو خمـسا، أو -ُالذي يصرف، فليست هذه التي نقصدها  ً
، ]إذن. [ًأقل، أو أكثر، إلى مؤسـسة مـا، فـلا بـد أن ينجـز حقـا خمـس سـاعات مـن العمـل أو سـبع

لـى العمـل، والمجتمـع ًأولا البلـد بحاجـة إ. ٍتوفير العمل مهم من نواح مختلفة. علينا أن نوفر العمل
ًثانيــا يحتــاج العامــل إلــى عمــل ليــدير . لــم يوجــد عمــل، فــلا توجــد حيــاة] إذا: [كــذلك، وكمــا قلنــا

ــة. حياتــه ــا لــدى الفــرد العامــل حاجــة روحي ــى العمــل. ًثالث َخلــق االله المتعــالي . لديــه حاجــة روحيــة إل
َالإنسان علـى نحـو تجعلـه البطالـة خمـولا، فيمـا يبـث العمـل النـشاط  ُ ّ ًإذا، ليـست الحاجـة إلـى . فيـهً

الفـرد بحاجـة إلـى . ًالعمل من أجل تمضية الحياة فقط، بل نحتاج العمل مـن الناحيـة الروحيـة أيـضا
ًإن كثيرا من أنواع الفساد هذه ناجمـة عـن . ًرابعا العمل يمنع الفساد، والبطالة منشأ الفساد. العمل
  .البطالة

  
 أو أربـع، بـدأنا حركـة مـع الحكومـة آنـذاك للتعـرف قبل بضع سـنوات مـن الآن، قبـل ثـلاث سـنوات

ًحتى إنني كنت أشارك شخصيا أيضا في جلسات تمتد بضع ساعات كـي . إلى الأضرار الاجتماعية ًّ
ّيجري العمل بشأن الآفات الاجتماعية ويفكر فيها ُ ًما توصـلت إليـه هـو أن كثيـرا مـن هـذه الآفـات . ّ ّ ّ

لـذا، . السرقة والطلاق والتفكك الأسري أمـور مرتبطـة بالبطالـةالإدمان و. الاجتماعية سببها البطالة
ً طبعـا وزارة العمـل ليـست المـسؤولة عـن -فلتعلم تلك الأجهزة المسؤولة عن توفير العمـل ! التفتوا

 كـم أن تـوفير العمـل وإيجـاد العمـل -ًتوفير العمل، وغالبا الوزارات الأخرى هي المسؤولة عن هذا 
  .ًهذه نقطة أيضا]. في هذا الصدد[جتمع؛ فليستثمروا ًوالتشغيل مهم حقا للم

  
الموضوع الآخر الذي أريد التحدث عنه بشأن العمل هو أننا نحتاج أن تكـون هنـاك علاقـة مباشـرة 

َليس للإنـسان إلا مـا {: هذه الآية التي تلاها هذا القارئ العزيز] تطبيق[بين المدخول والعمل، أي  َّ ِِ ِ َ ْ ِْ َ َْ



 

 ٤

َسعى ّ؛ لا بد أن يكون المدخول ناتجا من السعي والعمل وبذل الجهود)٣٩النجم، (} َ ً ّلا بـد مـن . ّ
ًتنشئة المجتمع على هـذا النحـو، وهـذا عمـل صـعب جـدا ّ ٌ ] طريقـة جنـي[ّمـا الـذي يعنيـه هـذا؟ إن . ٌ

ّكثير من هذه الأموال السهلة والثروات السريعة هي خاطئـة، ولا بـد أن نقـضي علـى ثقافـة تحـصيل 
ّقلت إن هـذا عمـل معقـد وطويـل الأمـد، لكـن يجـب أن يكتمـل. سريعة في البلادالثروات ال ٌ ٌكثيـر . ّ

مـن هـذه الوسـاطات والـصفقات والسمــسرات ودفـع الرشـى وأخـذها وأكــل الربـا فـي بعـض الأمــاكن 
ـــشخص  ـــع ال ـــر التواصـــل م ـــازات خاصـــة عب ـــى امتي ـــبلاد، والحـــصول عل ـــصادية لل ّوالقطاعـــات الاقت ّ

ّالفلانــي، كلهــا تــؤدي إ لــى أن يــتمكن شــخص مــن الحــصول علــى مــدخول ســهل ودون عنــاء ودون ّ
ّعمل ما، وهذه الأمور كلها مضرة بالجمهورية الإسلامية، فلا بد أن تكون هناك علاقـة مباشـرة بـين  ّ ّ ّ ّ

  .المدخول والعمل
  

ًما قلته لا يعني أنه غدا ستكونون بأنفسكم، أو الجهاز الحكومي أو هذا العبد نفسه، قـادرين علـى 
الكثير من أنواع . ثقافة ربط الدخل بالعمل: إنجاز ذلك؛ أنا أريد أن تنمو هذه الثقافة في المجتمع

التمييـز هـذه، ومـن هـذه الأعمـال المترفـة، ومـن هــذه الثـروات المـضرة، التـي يـرى المـرء آثارهـا فــي 
َمتـرفين{المجتمع، وثمة أشخاص في المجتمع هم مصداق لـ ِ َ ، ]١[قـرآنالـذين ورد ذكـرهم فـي ال} ُْ

ــين الــدخل والــربح والمكــسب ــر منهــا ناتجــة مــن هــذا الانقطــاع فــي العلاقــة ب لا يوجــد عمــل . كثي
  .ّهذا لا يصح، فيجب أن يأتي الدخل من العمل! يوجد دخل] لكن[
  

مـا الفـساد؟ الفـساد ! قـضية مكافحـة الفـساد. إذا حاربنا الفساد، فإننا سوف نتقدم في هذه الثقافـة
ُّكل خطـوة تـتخـذ تجـاه هـذه الأمـور . إذن، هذه كلها فساد ومفاسد. ية والرباهو الرشوة والمحسوب ّ

ّفــي ســبيل مكافحــة الفــساد هــي خطــوة حقيقيــة فــي مــسار التقــدم ضــمن إطــار الثقافــة التــي تحــدثنا  ّ ّ
ًطبعــا، قبــل قرابــة عــشرين عامــا قــدمت نــصا مفــصلا حــول مكافحــة الفــساد. عنهــا ً ً ًّ ّ ُ كــان ذلــك عــام . ّ

ذكـرت فـي مـا كتبتـه حينـذاك ]. ٢[، أي في تلك المـدة)٢٠٠٢ أو ٢٠٠١ (١٣٨١ أو ١٣٨٠
ٌوكمـا يـرد فـي هـذه القـصص والأسـاطير هـو ثعبـان بـرؤوس . ّأن مكافحة الفساد تحتـاج إلـى المتابعـة

ّعنــدما تقطــع أحــد رؤوســه تبقــى رؤوســه الــستة الأخــرى حيــة وتكمــل . ٌســبعة، أو تنــين بــرؤوس ســبعة ّ
ّلو أن الحكومات المحترمة والمسؤولين الأفاضل تـابعوا هـذه . شاملةّلا بد من المكافحة ال. العمل

ّالقــضية فــي ذلــك اليــوم، لكــان وضــعنا اليــوم أفــضل، بــلا شــك  - بحمــد االله -ًحــسنا، لــدينا الآن . ّ
  .ّحكومة شعبية ومجلس شورى ثوري، ويحذونا الأمل أن يتابع هؤلاء مكافحة الفساد

  



 

 ٥

ّسؤولٌ مـا علـى التـصدي للمفـسد فـي الـداخل، فلـن يجـرؤ علـى ما أروم قوله هو أنـه لـو لـم يتجـرأ مـ
ــر فــي الخــارج ــى علــى التــصدي للمتجب ّنحــو أول ّ ــستغل التجــارة ] ًمــثلا. [ْ ــذي ي الــشخص الفلانــي ال

ّحــسنا، لا بــد مــن صــده... المحتكــرة ّ الــشخص الفلانــي الــذي يــستغل الائتمانــات . الأمــر صــعب. ً
ـــه المـــصرفي ـــد مـــن مـــواجهتهمّالمـــصرفية أو الـــذي لا يـــسدد ديون ـــوا مـــن . ّة لا ب ـــم تتمكن ـــو ل ـــا ل ّوهن

ّالمواجهة، فلن تتمكنوا من المواجهة حيث تصر حكومة متجبرة كأمريكـا أو غيرهـا علـى أن تفعلـوا  ّ ّ
ّكذا وألا تفعلوا كذا في قضية الطاقة النووية ّ عندما لا تكون لديكم هنا القدرة على المواجهـة، لـن . ّ

  .على هذا النحو] القضية. [ًأيضاتكون لديكم هذه القدرة هناك 
  

هـذه المـسائل التـي : ًحـسنا، سـأكرر الآن مـرة أخـرى. مسألة أخرى حول المسؤوليات تجاه العمال
َّذكرهــا هنــا الــسيد الــوزير جيــدة للغايــة، وهــي أعمــال مهمــة، وغايــة الأمــر أنــه فليــدقق لكــي تتحقــق  ِّ ُ

ِت تجاه العمال هي غالبا هـذه التـي ذكـرت، المسؤوليا. َّبتفاصيلها أو لتكون قد تحققت بتفاصيلها ُ ً
ِّبـالطبع إن الإشـادة بالعامـل جيـدة، وتعـرف . ُّكلنـا نـشيد بالعامـل عامـة. وكذلك سأشـير الآن بإشـارة ُ ّ

ـــة ـــر كافي ـــة غي ـــام العامـــل، لكـــن الإشـــادة الكلامي ـــى مق ـــال . ّالنـــاس إل ـــشاعر[ق ـــداء «]: ال ـــت ف ًجعل ُ
  .ّ؛ لا بد من العمل والسعي والدعم]٣[»لمجاملتك الكلامية

  
ـــاول  ـــك المق ـــون كمـــا ذل ـــع معرفتهـــا، وليعرفهـــا المـــسؤولون الحكومي ـــى الجمي ـــي عل ـــاط الت مـــن النق
ُوالمـستثمر الـذي تنـاط كثيـر مــن الأعمـال برأسـماله وإمكاناتـه، فلــيعلم الجميـع أنـه إذا بـذل الــسعي  ّ ٌ ُ

ينمــا لا يكــون للعامــل هــاجس، ويتمتــع ح. ّبهــدف ارتقــاء معيــشة العامــل، فــإن وضــع البلــد ســيرتقي
ــتج ــدور حياتــه بــسهولة، ســترتفع جــودة العمــل وكــذلك المن ــي وبالرفاهيــة، وت ــالأمن المهن َب إحــدى . ُ

ًإذا كان قلب العامل مطمئنا وعلم . ُمشكلاتنا في التجارة العالمية وحتى الداخلية هي جودة المنتج ُ
ّبأن حياته تدور بسهولة، وأنه يتمتع بالأمن ال ّمهني، وكان يتمتع بهناء البال، فسيغدو عمله أفـضل، ّ

ُلذا، أي جهد يبذل مـن أجـل الارتقـاء . على الجميع أن يعلموا هذا. وسترتفع جودة عمله وسترتقي
َبمعيشة العامل هو في الحقيقة جهد من أجل تحسين العمل، ومن أجل تحسين منتج العمل، ومن  ُ

ًبذلنا جهـدا لحـل مـشكلات المجتمـع العمـالي، فـسنكون إذا . أجل تحسين البلد، أي هو استثمار
ـــل هـــي اســـتثمار. فـــي الواقـــع قـــد اســـتثمرنا فلـــيعلم . فلـــيعلم الجميـــع هـــذا. هـــذه ليـــست نفقـــات ب

ـــن الحكـــوميين أو البرلمـــانيين أو  ـــبلاد، أي أعـــم م ـــة بمـــسؤولي ال ـــشؤون المتعلق ـــي ال المـــسؤولون ف
  .ُ والمقاولون أنفسهم وأمثالهمغيرهم، وكذلك فليعلم هذا أرباب العمل والمستثمرون

  



 

 ٦

، »الإنتـاج«ّمن البديهي أن الإنتـاج هـو العمـود الفقـري للـبلاد؛ العمـود الفقـري لاقتـصاد الـبلاد هـو 
ــاج هــو العامــل ينبغــي ألا نــسمح بإضــعاف العامــل، أي هــذا العمــود . وكــذلك العمــود الفقــري للإنت

 لكن كيف يتحقق نمو الإنتاج؟ قسم مهم من .نمو الإنتاج: قلنا هذا العام، في شعار العام. الفقري
لـذا فلينتبهــوا . إذا مـا تــابعوا العمـل بطمأنينــة وبحـب، فـسيحدث ذلــك. نمـو الإنتـاج يتعلــق بالعمـال

المـسؤولون المحترمـون، كمـا الـذين هـم أصـحاب الاسـتثمار وخلـق فـرص العلـم . إلى هـذه المـسألة
ّوإنـشاء الــورش وأمثــالهم، فلينتبهــوا إلــى أن مــن أ َ علــيهم أن ] الإنتــاجي[جـل تطــوير الإنتــاج والوضــع ُ

ًيروا ارتقاء معيشة العامل أصلا مهما ً.  
  

ثمــة نقطــة أخــرى هــي الحــصول علــى حــصة عادلــة مــن عائــدات العمــل، وقــد أدرجنــا فــي سياســات 
يجــب إيــلاء أهميــة لحــصة . نوقــشت قبــل مــدة طويلــة... الاقتــصاد المقــاوم فقــرة عــن هــذا وناقــشنا

 هـو مـورد ورأسـمال إنـساني ولـه أثـر أكثـر مـن رؤوس الأمـوال –نـه رأسـمال إنـساني العامـل بمكانـة أ
ًحـسنا، وأنـا الآن أريـد هنـا أن أسـتنتج مـسألة مـن هـذا، .  في تحقيق قيمة لحصيلة العمـل–ّالمادية 

وهــي أننــا إذا أردنــا أن تــزداد حــصة العامــل مــن تحقيــق القيمــة، فعلينــا التخطــيط مــن أجــل تعلــيم 
. ًفي كلام الوزير المحترم أيـضا] هذا[يمه المهارات واكتسابه التجارب، وبالطبع، جاء العامل، وتعل

ِّمــن الطبيعــي أن ترتفــع كثيــرا حــصة العامــل المــاهر والمحنــك والمتــدرب . يجــب أخــذه بجديــة بالغــة ّ ً
ــدع فــي تحقيــق قيمــة لحــصيلة العمــل، وبالمقــدار نفــسه، ترتفــع حــصته أيــضا مــن العائــدات ًوالمب ُ .

ــهالطبيعــ ــل المــستثمر وأمثال ــا نريــد أن نــشكل جبهــة مقاب ــيس معنــاه أنن ّي أن هــذا الآن ل لا، أنــا لا . ّ
فـإذا لـم يكـن هـذا، فلـن . المـستثمر والمقـاول والعامـل يلـزم أحـدهما الآخـر. ِّأوصي بأي وجـه بهـذا

ٌيتــأتى منــه عمــل، وإذا لــم يكــن هــو، فلــن يتــأتى مــن هــذا عمــل؛ كلاهمــا يحتــاج الآخــر ذلــك الأمــر . ٌ
ًالذي فـي إمكانـه أن يـضمن هـذه الحـصة العادلـة وجـود الإنـصاف ومنـاخ الإنـصاف خلافـا لمـا كـان  ُ

كـان هـؤلاء يـشيعون . ، بل كانوا يكـذبون]به[َّيرفعه شعاره الشيوعيون، كما أنهم لم يكونوا يعملون 
ًّأجواء الحرب والتباينات وأمثال ذلك، وقد تبين عمليا أنهم يخطئون، وقد كان خطأ بال ًغـا، كمـا لـم ّ

ًيحققوا شيئا، وكذلك لم يكونوا ملتزمين عمليا ُيجب أن تكون حاكمة أجـواء الإنـصاف والتعاضـد . ًّ ً
ّوالانسجام والاعتقاد بـأن االله يـرى حتـى يتـسنى لهـم النجـاح بـالطبع، وفـي بعـض الحـالات، تـؤدي . َّ

يجــب الحيلولــة . فــي جهــة إلـى تــضييع حــق العامــل فـي الجهــة الأخــرى] المنحــصرة[أدوات الثـروة 
ِذلك الطرف أيضا قد تـعرض له قيود، فتلك ينبغي إيلاء أهمية لها كذلك. دون هذا ْ َ ًحـسنا، أيـضا . ً ً

  .هذه مسألة
  



 

 ٧

ّهناك نقطة أخرى أستنتجها من الموضوع الذي ذكرته، وهي أن الارتقـاء بقـدرات العامـل مـسؤولية ّ .
ّلدينا حـديث دونتـه هنـا َمـن ظلـم أجيـرا أجـره أحـب«: ٌ ًَ َط االله عملـه وحـرم عليـه ريـح الجنـةَ ّ َ إذا ظلـم . »َ

ّأحد الأشخاص عاملا ومارس الظلم بحقه فـي قـضية أجـره ومدخولـه، فـإن أعمـال الخيـر كلهـا التـي  ّ ّ ّ ً
ّســـيحرم االله . ّ ويحـــرم عليـــه ريـــح الجنـــة- الإحبـــاط يعنـــي الفنـــاء والـــزوال –فعلهـــا ســـتحبط وتـــزول  ُ

ًحـسنا، إذن، مـا هـذا الظلـم؟ . ّإن الأمـر علـى هـذا النحـو! ةّالمتعالي على هذا الإنـسان رائحـة الجنـ
ّهل الظلم ألا يدفعوا له أجره فقط؟ بالطبع، نعم، هذا ظلم كبير، لكن ليس هذا فقط؛ إنني أحتمـل 
ّأن الامتناع عن اتخاذ إجراءات في مجال هذه القضايا، مثل التأمين، ومثل الصحة، ومثل تحـسين 

فإذا كنـتم تريـدون ألا . ًثل إغلاق المجال للإبداع، هذه كلها ظلم أيضاالمهارات، ومثل التعليم، وم
يُظلـم العامــل، فعلــيكم تــوفير الوســائل والأرضــية لتحــسين مهاراتــه، وتــوفير قــضايا الــضمان والتــأمين 

. والصحة، وقضية السلامة الأسرية، وقضية الأمن الوظيفي، لأن غياب هذه الأمور ظلم فـي الواقـع
  .ًة أيضاًحسنا، هذه نقط

  
ّهنـاك نقطـة أخــرى لعلهـا تكــون آخـر نقطــة فـي كلمتــي، وهـي أن المجتمــع العمـالي كــان حتـى اليــوم  ّ ّ ّ

ّمجتمعـا وفيـا للثـورة الإسـلامية والنظـام ًّ لاحظـوا، هـؤلاء أنفـسهم، أربعـة عـشر ألـف شـهيد، هـم فـي . ً
 أنــا إذ أطــالع –ا ُهــؤلاء الــذين استــشهدو. ّالواقـع أربعــة عــشر ألــف رايــة شــرف وفخــر بأيـدي العمــال

ً بعــضهم كــانوا مــن العمــال والمعيلــين أيــضا، ولــديهم ولــدان أو –] أعلــم هــذا الأمــر[َســير الــشهداء  ّ
ّثلاثــة أو أربعــة كــذلك، لكــنهم شــعروا بــالتكليف ورأوا كيــف أن العــدو مــارس الهجــوم علــى الثــورة  ّ ّ

االله وخاضــوا ميــدان الحـــرب ّالإســلامية والــبلاد والنظــام، فـــشعروا بــالتكليف وتركــوا هــؤلاء بكفالـــة 
ُطبعا، أضعاف عدة منهم ذهبوا أيضا وهـم أحيـاء بفـضل االله، ولـم يستـشهدوا كـذلك، . ُواستشهدوا ً ًّ

  .أربعة عشر ألف شهيد ليس مزحة] رقم[ّلكن 
  

ّفي رأيي، إن أهم علامة على وفاء المجتمع العمالي للنظام هو أسـلوب عملهـم خـلال هـذه العقـود  ّ ّ
ٍفـي بدايـة الثـورة الإسـلامية، كانـت هنـاك مـساع للجماعـات داخـل الـبلاد، وكانـت . القليلة الماضـية ّ

ّالجماعات تحاول وهدفهم أن يجروا العمال إلى الشوارع وتعطل الـورش ويطـاح بـالثورة الإسـلامية ُ ّ ُ ّ ّ .
ّثــم بعــد ذلــك صــار موضــوع الجماعــات علــى الهــامش . لقــد كــان هــذا مــن فعــل تلــك الجماعــات

ًض هــذه القــضية المغرضــون أساســا، ولا يــزال هــذا الأمــر مــستمرا حتــى اليــوم، وهــم ًّتــدريجيا، وخــا ًّ ّ
ّحرضـوا وعملــوا علـى جعــل مجتمـع العمــال يقــف فـي وجــه النظـام بــشعارات سـطحية وغيــر واقعيــة ّ ّ ّ .

ًمجتمع العمال أثبت فطنته، وهذا مهم جدا ّ ٌّ ّإن مجتمع العمال لا يتأثر بهذه الـدعايات التلفزيونيـة . ّ ّ



 

 ٨

 - فــي رأيــي -ّلإذاعيــة والفــضاء المجــازي ومــا إلــى ذلــك كلــه، ولا يفعــل مــا يريــده أولئــك، وهــذا وا
ّالجهاد العظيم لمجتمع العمال، وله قيمة كبيرة   .لقد أثبتوا فطنتهم أمام هذه التحريضات. ُ

  
ّلقد سعوا كثيرا لجعل مجتمع العمال يقف في وجه النظام ولم يتمكنوا  هـم  و- بحـول االله وقوتـه -ً

ًيحــاولون الآن وســيحاولون بعــد الآن أيــضا، ولــن يتمكنــوا الآن ولا فــي المــستقبل أيــضا، بحــول االله  ً
ّطبعــا، كانــت هنــاك دائمـا اعتراضــات فــي البيئــة العماليـة. ّوقوتـه ً  -بعــض هــذه الاعتراضــات كانــت . ً

لتـسليم الاعتراض على التأخير في دفـع الرواتـب وا. ّ اعتراضات في محلها-ضمن حدود اطلاعي 
ــا يــسلمون مكانــا ومجمــع عمــل مهمــا بطريقــة غيــر صــحيحة وعلــى نحــو ]! للمــصانع[الخطــأ  ًأحيان ً ًّ ّ

ُفاسد ومفـسد ٌإنـه إطـلاع . هـذا عـون للحكومـة والنظـام. العامـل هنـاك يعتـرض فهـو يـرى مـن كثـب. ٍ
ّوحيثما دخلت في مثل هذه الحالات الأجهزة المسؤولة والسلطة القضائية وغيرها . للنظام وتابعت ْ

ّالقضية، وجدت أن الحق مع هؤلاء ّ ًلكن في هذه الـصدد أيـضا حيـث كنـت مطلعـا علـى عـدد مـن . ّ ًّ
ّهـذه القـضايا مـن قــرب أو مـن بعيـد، رسـم مجتمــع العمـال فـي هـذه القــضايا حـدودا مـع العـدو لــم . ًّ

ّيسمحوا للعدو أن يستغل الاعتراض في القضية الفلانية داخل المجمع الفلاني؛ نعترض ّ ّ  علـى ذاك ّ
ًالفعل لكننا نكره العدو أيضا ونحن أصدقاء مع النظام ونؤازره ّ   .ّكذلك هي حركة العمال. ّ

  
ّهناك نقطة أخرى أود عرضها مرة أخرى  ] فـرص[ّ حـول قـضية إيجـاد – أشـرت إليهـا فـي البدايـة –ّ

ّلا بــد لمــسؤولي الــبلاد أن يفكــروا بتــدبير للـشباب المتعلمــين المتعطلــين عــن: العمـل ٍ ّ لــدينا .  العمــلّ
ّكثيـر مــن الــشباب، وهنـاك فئتــان مــنهم لا بـد مــن التفكيــر مـن أجلهمــا بجديــة الفئـة الأولــى هــؤلاء . ّ

ّالشباب المتعلمون العاطلون عن العمل وأنا أطلع علـى لقـاءات القـسم الـشعبي لـدينا مـع العـائلات  ّ
ًويـسلمونني تقاريرهــا أيـضا ًافترضــوا أن هنـاك شخــصا متعلمـا فــي اختـ. ّ ًّ ] شــهادة[ّصاص معــين ولديـه ّ

ًالدراسات العليا أيضا وهو الآن يعمل عملا سـطحيا جـدا، أي لا يـؤدي العمـل الـذي يناسـبه ً ً ًّ لـدينا . ّ
ًمن هذا القبيل ولا بد من التفكير في هذه الأمور، هذا عمل مهم جدا ّ ٌّّ ٌ.  

  
ب الـذين لا يـسعون وراء هناك فئة من الـشبا. هذه فئة. هؤلاء ثروة البلاد ويجب ألا يبقوا بلا عمل

ــسياسة والاجتمــاع والاقتــصاد أن يجلــسوا . الدراســة ولا العمــل ــرأي فــي ال ًلا بــد فعــلا لأصــحاب ال ّ
ٍويفكــــروا بتــــدبير لهــــؤلاء ويــــساعدوا الحكومــــة ــــر فــــي هــــؤلاء. ّ ــــدينا . ّلا بــــد مــــن التفكي للأســــف، ل

 يــسعون للعمــل ولا الــشباب الــذين لا وظيفــة لــديهم ولا: مــن هــذا القبيــل داخــل الــبلاد] أشــخاص[
ُلدينا عدد لا يستهان به من أمثال هؤلاء. لا يدرسون كذلك. يدرسون ًهذا شـاب أيـضا وهـو ذخـر . ٌ ٌ



 

 ٩

ّعليهم حقا أن يفكروا بتدبير لهؤلاء، وهذا العمـل الـذي لا بـد لأصـحاب الـرأي . ولا تنبغي خسارته ّ ً ّ
  .في المجالين الاقتصادي والإنساني أن يقوموا عليه

  
ّال، إن نظرتي إلى المجتمع العمالي هي مـن جهـة نظـرة إشـادة وتكـريم ّعلى أي ح ّ أكـن لكـم فـي –ّ

 ومــن جهـة، أعتقــد بـضرورة أن تجــري حركـة ملموســة فــي –قلبـي الاحتــرام والكرامـة بمعنــى الكلمـة 
ّالبلاد على مستوى الحياة العمالية، وأسأل االله أن يحدث ارتقاء بالجهود التي يبذلونها، ومـن جهـة 

ـــالمجتمع العمـــالي بـــسبب صـــموده مقابـــل العـــدو ورفـــضه أخـــرى ّ إننـــي أشـــيد مـــن أعمـــاق القلـــب ب ّ
أسـأل االله المتعـالي أن يحفظكـم ويبقـيكم . ّالاستسلام لتحريضاته، وأتمنى وآمل لكم الخير والبركة

ّوأن يرضي عنكم جميعا القلب المقـدس لـصاحب العـصر والزمـان والـروح الطـاهرة للإمـام الخمينـي  ً
  ).قده(

  
  .االله وبركاته ّوالسلام عليكم ورحمة 

  
   

  
   

  
  . في سورة الواقعة٤٥من جملتها الآية ] ١[
  
ّالمرســوم ذو المــواد الثمانيــة موجــه إلــى رؤســاء الــسلطات الــثلاث بــشأن الفــساد الاقتــصادي، ] ٢[

٣٠/٤/٢٠٠١.  
  
بنـا مــن مـع أنــك لا تح[ شــوم تيـّقربـان محبــت زبان***  مــا را یهـر چنــد بـه دل دوســت نـدار] ٣[

ّجعلت فداء لمحبتك الكلامية*** قلبك  ً ُ.[ 


